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حياته 

Uy‏ تشارلز داروين في سنة ۱۸۰۹ بشروزبيري 
بانکلتراء في الیوم الذي ولك فيه ابراهام لنکولن» 
ولکن مع فارق کبیر في الأسرتين. كان lly‏ روبرت 
دازون طا را ¿e‏ زوذ SULT‏ بکل شيء 
یمکنْ شراژه بالمال . لم ینقضهم آي شيءٍ ماديء 
غيرٌ آنهم کانوا ایتامْ الام daw‏ كان تشارلز في الثامنة. 

ode dts‏ الدکتور اراسماس داروین معروفاً جداً 
بوصفه طبيباً وعالماً ومؤلفاً. 

ols‏ تشارلز ہین أعضاءِ هذه الأسرةٍ المتعلمةٍ يعتبر 
بالأحرى Ale dale hb‏ ذات مرةٍ ناظر مدرسته 
بالبليدٍ. وکان سببُٔ ذلك خیاله الخصب الذي لم 


۱۱ 


يكن يوافقٌ الاسالیب المدرسية. ظهر شغفاً كبيراً 
بجمیع أنواع الحیوانات والحشرات. وکا بالرغم 
من رأي والدهء id‏ لعمل العمر» Sle‏ على 
يمل وودر أداةٍ العلم الأوليةء الا وهي فن 
الملاحظة. day‏ قال فيما بعد دون داع للتفاخر: 
Jet)‏ أنني متفوق على Be die‏ من 5 
ملاحظة الأشياء التي يخطثها الانتباہُ بسهولةء ومن 
Ee‏ ملاحظتها بعناية كبيرة» . | 

وقدر oly‏ قوة ملاحظیه Go‏ قدرها. كان الدکتور 
روبرت داروين ضخم ato‏ للغاية» يزن حوالي 
۰ رطل LAs öl.‏ ما یلقی صعوبات في BL‏ 
بعض مرضاٌ الفقراء اذ كانت سلالمهم وأرضية 
مبانیهم من الضعفٍ بحیث Y‏ تحتمل ثقلّه. OLS,‏ 
تشارلز في صباه المبكرٍ یصحب السدکتور في 


۱۲ 


جولاته» يزور المرضی وینقل ملاحظاته الى والده 
الذي یکتب العلاج بناء على ملاحظاتٍ تشارلز. ولم 
تكن القوانينْ الطبية مرعية تماما في تلك الأيام . 
اراسماس ليدرس الطبٌء وکان وهو في أدنبرة طالباً 
نا كما کان متوقعا . ولکنه اهتم كثيراً بالجلسات 
التي dts‏ یعقدها الطلبة للمناقشةٍء وخاصة AG‏ 
المناقشاتِ „Jet Habel‏ الحياةء وه موضوعٌ 
البحث المفضل في تلك الأيام . وتقرز بعد مرور 
سنتین من الأخفاق أن تشارلز غیر صالح للطب. 
dts‏ الملجاً الأخير DESY‏ وريث الأسرة المثقفةٍ 
بإحدى المهن الثقافية هو اعداده لدراسة الدین 
ليتخرجٌ bel‏ من رعاة الكنيسةء Gay‏ التحیٌ 
بجامعة كمبردج وقد قضى في دراسة اللاهوت وقتا 


ارسل تشارلز إلى الجامعةٍ بأدنبرة LB,‏ شقیقه 


۱۳ 


Les pi‏ من الوقت الذي gr Jia‏ الحشرات 
الصغيرة» وکانت مجموعته منها رائعة . 

حدسل داروین. وهو في الثانية والعشرین» على 
مؤهل لاهوتي. dy‏ لم يرغبٌ في العمل Lely‏ 
للكنيسة. في ذلك الوقت وصله خطابٌ من جون 
هنسلو وهو مدرسٌُ نباتٍ SIS‏ قد قابلّه بکمبردج» La‏ 
له فرصة pd. fol‏ هنسلو داروين الى الكابتن 
فيتز روى قائدٍ «البيجل» سفينة صاحب الجلالة ذاتِ 
الاشرعة الثلاثة وتبلغ حمولتها ۲۳۵ طناً. 

كانتِ البیجل مكلفة بمسج ساحل آمریکا 
الجنوبية. آیرغب تشارلز في الإبحارٍ معهم بوصفه 
عالماً في علم. الموالید؟ SIS‏ عليهِ أن یدفع نفقاته. 
dls,‏ مقرراً للرحلة سنتين. أيذهبٌ تشارلز؟ 

عاد إلى والده ally‏ العون المالي ء فقال الوالڈ: 


١ 


- 


کلا. ۰۰ الفكرةٌ كلها هذيانٌ وهذر»... وبعد 
توسلات واجتماعات عائلية وافق الوالدُ et‏ 
Sen,‏ كانت البيجل تش عبابٌ البحر El‏ میناء 
ديفونبورت »کان تشارلز داروين يراقبٌ الشاطیء من 
de‏ يعرف أنه لنْ يرى الوطنَ الا 
de‏ خمس سئوات» وقدر له أنه يحققٌ 5ST‏ مخامرة 
مسجلةٍ قام بها عالمٌ من علماء التاريخ. الطبيعي . 

als‏ داروین Cat le‏ النظرء ومدوناً دقیقاء 
وجامعاً لاشیاء Je RN‏ جمح 
النباتات والصخور والحشرات والحیوانات جج 
الحفرياتِ بصبر abl,‏ حتی يملا حقيبة السفرء 
ال Wh‏ على طهر السفية حنى شل كل 
مكان آمکنه الحصول عليه. LS,‏ یشحنها الى 
الوط گلا فرس dis UA‏ 
الشحن . 


Yo 


كانت الرحلة lo‏ پالمغامرة والمخاطر. فعلی 
الشواطی ی التي Izu‏ فيهاءمتوحشونٌ وخارجون على 
القانون ينبغي تجنبهم . كما كان هنالك رض 
للحميات ثم خطرٌ نسيانه على الشاطىء. كذلك 
الصعوبات التي تسیبها العواصف والبرد. وكانت 
هنال في مقابل . ذلك استقبالات أنيقة في ote‏ 
مدنِ أمريكا الجنوبية الکبيرة SS o‏ داروين يقابل 
TER NA:‏ 
يصفهنٌ بأنهن عرائسٌ بحر ملفوفات القوام فائنات . 
Cals,‏ هذه الاستقبالات تولف Ds‏ غريباً مم 
المتوحشين الذين كان يقابلهم في بعض الجزر 
الساحلية. ويعدّ القيام بمسح الكثير من السواحل, 
التي لم تثبت في خرائط بعد dey‏ مشاهدة 3 آنواع, 
كثيرة من | AN‏ والحياة الحيوانية» call‏ البيجل 


۱1 


مراسیها بجزر الجالابلجوس. التي تفع في غربي 
آمریکا الجنويية بحوالي خمسمائة ميل تقریباً 
وهنالك هیأت الطبيعة المعمل الذي 7 تشارلز 
داروین Se‏ السير في الطریق الذي أدى إلى eh‏ 
الأنواع» . 

توفي تشارلز داروين في سنة ۰۱۸۸۲ ولو قدر له 
gyi a‏ برحلة الوم cals US‏ جر الجلباجوسس 
تؤدي له ی aye‏ في دراساتِ الانتخاب الطبیعي . 
فان السلاحت العملاقةً والصعابیز قد ie‏ 
Wis‏ النباتات نادرة الوجود, والطیوز الغريبة في 
طريقها أيضاً إلى الزوال. OY‏ الجزر تستخدمٌ OV‏ 
قواعدٌ للطیرانِء لقد Ele‏ زئير الطائرات النفاثة 
أصوات الحیواناتِ التي DIS‏ یسمعها داروين ذات 


fr 


2 


۷ 


[نجازانه 

اعطت الصفةٌ البدائية الشاذة للمخلوقات 
المختلفة لداروین مفتاخ النظرية القائلة بأن تغیراتِ 
تحدثُ في صور الحياة قال: «ان المرة ISS‏ يخيل 
اليه أنه من خلال قلة قليلة من الطیورِ الأصلية في 
مجموعة الجزر هذوء قد انتخبٍ نوم وتعدّل إلى 
غایات مختلفة. إن حياة الزواحف والطیور 
والحیوانات تختلف من جزيرةٍ الى أخرى» ومع 
لك فهنالك تشابه بینها. فاذا کانث جميع 
المخلوقات JF‏ خلقت في الوقت نفسه. فلماذا توجد 
Whe‏ کائنات حيةٌ كثيرة تختلف اختلافات بسیطة؟ 


ولقد قرز Llp dy‏ حفریات Us‏ کائنات حيةٌ لا 


۱۸ 


Uglies أن بعض الأنواع قد حلت‎ A 
أنواعٌ آخری قريبة الشبه بها.‎ 

قال نائب أحدٍ حکام الجزر لداروین: انه 
يستطيع أن یخبره لأي, من الجزر المختلفة تنتسبٌ 
a E‏ 
الشبه والاختلافٍ إذا SIS‏ سکانْ الجزر المتعددة قد 
انحدروا من أسلافٍ مشترکین ولکن تعرضوا 
لسلسلة من التغیراتِ الصغيرة في آثناء تطورهم . 
ومن ثم انفرست في ob‏ داروین بذرة نظریته في 
التطور. حدث للانواع تغيرٌ: هذا مؤکڈ ولکن ما 
هي الطريقة التي due‏ بها هذا التفیر؟ GS‏ 
حدث؟ . 

لم یحصل داروین على إجابةٍ للمشکلة الماثلةء 
وهي کیت ولماذا تتغيرٌ الأحیاء من جيل لاخر قبل 


۱۹ 


سنة ۱۸۳۸ء Ady‏ بعد أن قرأ المبحثٗ الذي كتبّه 
توماس مالثوس بعنوانٍ «مبحث في السكان». قال 
مالثوس: دا SLEW‏ كان یمیل الى التكاثر بطريقة 
آسرخ من تکاثر غذائه. وهذا ie‏ صراعاً من جل, 
الغذاء. وبالتالي سببٌ تتاحراً من أجل 
البقاء» . فالانسان يتكاثرٌ حسبٌ متوالية هندسية على 
حين ان الغذاء يتكاثر حسبّ متوالية حسابية . 

کان داروين يعرف أن الحیوانات الأليفة تربى من 
أجل الحصول على صفات منتقاة. ولكن قد 
تحکم الانسان Gad‏ من الحیوانات LIV‏ الصفاتِ 
المرغوب فیها عن Gb‏ تجنب تولیدِ الحیوانات غير 
المرغوب في صفاتهاء وبتشجیم تولید الحیوانات 
ذاتِ الصفات المنتقاة. لاحظ داروین أن تغیرات 
تحدث للحیوانات المفترستة ولکن كيف حدتٌ 


الانتخاب من غير تدخل الانسان؟ 

قدم مالشوس المفتاح. قال: «انه وجبٌ على 
الانسانِ أن يجاهد من أجل الحصول codo‏ 
ویقاومٌ البیئةً المحيطة به. ولقد واجهتٍ الحیوانات 
المفترسة المشكلة „Lens‏ فاذا نقص الغذا 
عاشت الحیوانات التي تَوهلها الطبيعة للحصول. 
على الغذاء. وكان صراغ البقاء Hay‏ الأصلح» هو 
الطريى الى التغير المستمرٍ في الأنواع ». 

قال داروين فيما یتعلق بالتناحر على البقاء: «ان 
التغیراتِ الملائمة هي التي تجنحٌ الى البقاءء 
وتختفي غيرٌ الملائمة. ونتيجة هذا تكوينٌ cr‏ 
جدید) . 

قضی داروین عشرينَ سنة يجمعٌ شواهد يويد بها 
نظریاته . في حين al‏ استمر في الدراسات التي كان 


۳۱ 


ميدائية > 


قذ بدآها في elif‏ رحلیّه على البیجل . کتب آلفرید 
ولاس العالم الاحيائي في سنة ۱۸۰۵ Ulin‏ «في 
القانونِ الذي يؤدي إلى ظهور qe‏ جديدة»» 
اشتملت على كثير من الأفكارٍ الشبيهة بدراسات 
داروين التي لم ینشرها بعد. وهنا نصح داروين بأن 
Gls‏ ملخصاً لنظرییه. غير أنهُ لم يفعل. وفي سنة 
۸ أرسل والاس لداروين مخطوط مقالة عن 
«نزعة الضروب الى التحول, عن صفات أصولها 
الطرازية». jad‏ داروین Ob‏ ما ele‏ بتلك المقالة 
یمک أن يكونْ خلاصة قصيرة لنظريته لو أنه کتبها. 
EE‏ 
أولر يوليو سنة ۱۸۵۸ تلي ت ولان ول 
نظرية داروین de‏ الجمعية اللنيانية وکان کلاهما قد 
وصل Qu)‏ نظریته مستقلا عن صاحبه . 


۳۳ 


ونشر کتاب «أصل الأنواع» في السنة التاليةء 
وفيه عرض داروین نظریته» وتعرض للجیولوجیا 
وللتوزيع الجغرافي للحيوانٍ والنبات . والکتابُ ds‏ 
عبارة عنْ «تعليل مفصل للتطوره. ولقد قام Jar‏ 
عنیف حول نظرية داروین dee‏ نشرت . 

دم في E‏ ۱۸۲۰ بحثان بهاجمان داروین في 
اجتماع الجمعية البريطانية لتقدم العلوم . واعتلی 
أسقفٌ آکسفورد المنصة وهاجم بسخرية عنيفة 
داروین eos‏ هكسلي . وسال الأسقفُ 
سژاله الشهير: «أعن طريتي جدو أم جدیّه يدّعي 
هكسلي انحدازه عن قرد؟ وعندما Let‏ هكسلي 
بأنه یفضل قرداً كسلف من أسلافه عن الأسقف 
انفض الاجتمام في هرج ومرج». 

في سن ۱۹۲۵ حوکم المدرس جون سکوبس 


Xt 


لتدریسه نظرية التطور في ولاية تينيسي بأمريكا. 
دافع عنه المحامي الشهیر کلارنس داروء كما مثل 
الاتهام ويليام جینجز بریان الذي لا بقل ce‏ شهرة. 
Spal‏ سکوبس: SS)‏ القراز حفظ فیما بعد. وهکذا 
Clb‏ نظریةً داروين بعد وفاته بأربعينَ سنةء وفي 
هذا العصر الحدیث موضوعاً للجدل. 

yes Vax داروين الذي آثاز كتابه الدقيق‎ dts 
رجلا لطيفاً ودیعاً رقيقٌ الشمائل. عاد الى وطنه من‎ 
poten رحلة البیجل مريضأء يشكو من صداع‎ 
وغثیان. عاش حتى جاوز السبعين» ولکنه لم يرحل‎ 
ويدجوود وعاش سعيداً‎ Ul خاله‎ del ثانية قط. تزوجٌ‎ 
des 55 مع اسريّه في قرية صغيرة بمقاطعة كنت.‎ 
y يكفيه مشقةً الك في سبيل كسب قوته. قضى‎ 
Sof المجموعة الهائلة من الشواهدٍ التي‎ Gow في‎ 


Yo 


الى نظريته في التطور. كان هذا المریض رقيقٌ 
الشمائل» یطوف Lalo‏ بحدیقته للاعتناء بآزهاری 
وقد آجری تجارب نباتية استخدمها لاختبارٍ نظریته . 


وكتبٌ داروین كتباً أخرى الى جانب doh‏ 
الأنواع». فقد Se‏ كتابه «تكوين قطر النباتات من 
خلال عمل الديدان» أن الديدان كانت عظيمة 
eal‏ في تاريخ العالم. على أية حال لم يثر أي 
كتاب تلك الضجة التي أثارها «اصل الأنواع». 


کان داروين کارسطو مقتنعاً إلى حدٍ كبير بقدرةٍ 
الطبيعة وفاعليتها على تكوين مخلوقاتِھا تكويناً يهيئها 
لاداء أعمال معينة. قال: «كلما ازددت دراسة 
للطبیعة. ازددت افتناعاً ob‏ التغيرات والتكيفات 
ear‏ التي يكتسبّها plas‏ كل عضو وتختلف 


۳۹ 


بطريقةٍ ¿Sas Y‏ مقارنتها بالتغیراتِ والتکبیفات التي 
بمکن أن يخترعّها آحصب She‏ لانسان». 


YA 


والخلاصة 

Esh‏ لا تهتم بشيءٍ غير الکلاب والصید 
واقتناص cal tall‏ وانك ستکون عاراً على نفيك 
وعلی أسرتك». . . هکذا قال Sly‏ غاضب مضطربٌ 
لولده تشارلز داروین الذي 58 له أن يصبح فیما 
بعد في طليعة علماء الحیاة لكل العصورء ومؤلف 
کتاب «أصل الأنواع بالانتخاب الطبيعي». 

كان داروین «العقل المعدّ» الذي قام بالمهمة في 
الوقتِ المناسب من التاريخ لیقدم لنا نظرية التطور. 
dls‏ يدرك ولا شك أن النظریاتِ العلمية تتعرض 
لتغیرات تطوريةٍ فقال: وإني لأرى على وجه التأکید 


۳۹ 


المطلق أن lie Las‏ من كتابي «اصل الأنواع» 
سوف يليت انه من سقط العام لك اتر Jay‏ 
أن العمل في مجمله سیظل باقياً على مر الزمن». 


تعقيب : 
آثارت نظرية داروين جدلاً بين المفكرين والعلماء. 
فما هو موقفنا منها؟ 

قد Job‏ منها فکرة تلازم الکائن الحي مع بيئتهء 
وفكرة صراع الأنواع وبقاء الأفضل. . . 

ولكننا نرفض منها کل مالا ينسجم وعقیدتنا 
السمحاء . إن الله جل جلاله هو شالق السماء والأرض: 
الأرض وما عليها من نبات وحیوان وانسان» وما في باطنها 
من ثروات معدنية وغیرها. والانسان سلیل آدم وادم هو 
yl‏ البشر خلقه الله وأحسن خلقه . فله الحمد والشکر. 


۳۰ 


ا سں شس سض سس سے ےت 
چوهان غريغور مندل 
مؤسس ale‏ الوراثة 


حياته 

ولد جوهان مندل في آسرة من الفلاحين 
والبستانية في سنةٍ ۱۸۲۲ بمورافياء وکانت في ذلك 
الحین le‏ من النمسا وهي الآن جزء من 
تشیکوسلوفاکیا . 

dts‏ يساعدٌ والدّه في lect‏ المزرعة وقد نمی 
وطوز غرامّه بكل ما Ge‏ بالطبیعة وطريقة عملها. 
وأما ale‏ الزراعيةٌ أو ربما تکوینه الورائي فقد نمی 
في نفسه التشبث بالغرض الذي یسعی إليهِ (أو قد 
نسمی هذا عناداً) وعمل كلاهما على olas‏ 
واعاقتته في نفس الوقتِ خلال حياتِه. 

التحق بالمدرسة الأولية بقرية هينزدورف. 


Yo 


وآضیف الى برامج التدریس في المدرسة بناءُ على 
Ze‏ السيدة بارونة هینزدورف برنامج «ثانوي» 
فكانت الطبيعةٌ تدرس في المدارس الأولية بالرغم 
من مفتش المدرست وما أبداه نحو هذا النوع من 
التعليم من اشمئزازء حتى سمّی ذلك «فضيحة». 
غ ان جوهان N‏ 
الدراسة الادراك بأن الطبيعة يمكنٌ أن تدرس 
وتحلل . 

انتقل جوهان من هينزدورف إلى المدرسة الثانوية 
بمدينة تروبو المجاورة» وبالرغم من أن الأسرة لم 
تكن فقيرة فقراً مدقعاً. فلم يكن لديها مال يكفي 
لاستمراره في التعليم . شق جوهان طريقه بعد ذلكِ 
بنجاح في المدرست SEW‏ لم يستطمٌ OF‏ يسبع 
شهية شاب في السابعة عشرة حتى انتهى به الامر 


۳۹ 


الى أن مرض pad‏ كفاية الغذاء» Coy‏ نهاية 
مرحلة التعلیم بالنسبة لجوهان مندل قريبة. 

Ciel‏ آنطون مندل Uy‏ جوهان في ¿ul‏ هذا 
الضیق بنائبةٍ من OWL‏ الزمانِء فقرر أن بیع 
المزرعة واعطی جزءاً من الثمن لجون ولشقيقته 
تیریزیا فاعطت تیریزیا نصيّها لجون فاستطاع La,‏ 
تجمع لدیه من مال ضئیل أن بقضي el‏ سنوات 
من العمل والجوع والدراسة بمعهدٍ آولمتز 
وعوض Lage‏ فیما بعد شقیقته عن نصيبها بأن 
آرسل أبناءها لمعاهدٍ العلم. 

وأصبحَ جون مستعداً لشت طريقه نحو المستقبل, 
Lal‏ متاعبه المالية فقد طبعت فكره بطابع خاص. 
وبناء على نصيحة أحدٍ أساتذيّه دخل الديّر 


الأوغسطيني في التبرون لیستطیع أن يتجنبٌ القلق 


۳۷ 


Farmall‏ المتعلق بوسائل الحياة. وانتهی به الأمر 
jay‏ في الواحدة والعشرينَ الى حياةٍ الرهبنق واتخذٌ 
لنفسه اسم جریجور. 

pore ss حور سل‎ os, 
جيدة» وآهم منْ ذلك أن‎ ‘ual الدیرں فقد كانت‎ 
كان يملك حديقة نباتية غنية. أسس هذه‎ all 
الحديقة المرزوعة على الطريقة العلمية» ونماها‎ 
منذ مدةٍ وجيزةٍ ولقد وجذ‎ o كان قضى‎ Cal, 
جريجور نفسه بين رجال, وديعين شغوفين باللاھوتِ‎ 
والفلسفة والعلم والأدب وفي ملاحظة بد‎ 
العلمية. ودرس في الوقت نفیه لیحصل على مر‎ 
7 ۱۸۵۷ في سنة‎ Las الكهنوتية» ورسم‎ 
بعض الوقت لیعمل قساً في‎ ll جریجور مندل‎ 
آبرشية. وکان لسوء الحظ شدید الحساسية بالئسبة‎ 


YA 


للالام » حتی کان یمرض جسمانياً عندما یطلب من 
زيارة شخص مریض. أو يدعى لتخفیف آلام أسرة 
bl‏ أفرادها. عندئذ آعفي على وجه السرعة 
من هذه المهمت les‏ إلى الدیر وحديقته . 

قدم طلباً للتعيينٍ في وظيفة مدرس بالمدرسة 
الثانوية المحلي فلما اختبرته هيئة cipal‏ 
قررت أنه لا e‏ بمعارف علمية كافية تؤهلّه OY‏ 
ma‏ مدرساً منتظماً ولکن fae‏ له بان يعمل 
احتیاطیاً باجر مخفض . بعد ذلك دحل مندل امتحاناً 
انیا وفي 3 المرةٍ صدر قراز بانة غير کفء >¿ 
لتدریس الفصول الأولية. ولكن مندل كان يعرف 
موضوعه معرفۃً جیدت غير أن اجاباته لم تكن 
مفهومة من مجلس المدرسة. كان مندل مصمماً 
على استخدام المصطلحات العلمية الفنية التي 
وضتها رافضاً بعنادٍ أن يستخدم Gall‏ العلمية 


۳۹ 


المتعارفٌ علیها في ذلك الوقت. 

استمر مندل في القيام بواجباتِ التدریس 
باعتباره احتياطياًء ولم یحصل قط على وظیفة 
تدريس دائمة. کانث قاعةٌ تدریسه مكاناً محبوباء 
وكان التلامیڈیجدون متعةً مع هذا المدرس 
السعيد» وکانث صحته تحسنتٌ كثيراً على غذاء 
الدير الجيد. كان يخففٌ من وطأةٍ قاعاتِ التدریس, 
بالقاِ قصصٍ طريفة تدورٌ في غالب الاحیان حول 
معلوماتِه عن الغاباتِ والحیواناتِ الموجودة 
بالمنطقة . كان یمتدح تلامیذه, وكانوا Oy ply‏ دماثتہ 
ورقته . وقد تجنب اعطاء‌هم درجاتِ الرسوب RICH‏ 
يساعدٌ الضعیف منهم بدروس اضافیة. ولقد تاب 
Lilo‏ تجاربه ودراسته الزراعية بالحدیقةء ونشر في 
الوقتِ نفیه بحلّه الشهیز OW‏ والذي لم Easy‏ 
be‏ نشره أي أثر في العالم الخارجي . 


۰ 


cy رئيساً للدیر وهو في السابعة‎ Coal 
معروفاً في العالم‎ elt ولم يكن في ذلك‎ 
الخارجي. ولكنه كان محبوباً من زملائه الرهبان.‎ 
كان منصبه الجديدٌ  رئيساً للدیر۔ پستنفد كثيراً من‎ 
فاضطرٌ الى التخلي عن وظيفته في التدریس‎ cai, 
على غير رضا منه.‎ 

كان رئيس الدير الجدیدٍ رجلا Lar Las‏ 
ويتناول أجراً دا وکان ce‏ چم PR,‏ منه 
لمساعدة أصدقائه . وکانت AUT‏ الأعيادٍ dtm Feed‏ 
بدعوةٍ القرية بأجمعها. . أما أعياد المیلادِ فکان 
يحتفل بها بطريقةٍ لا تنسى . كان الديرٌ بقدم الطعام 
والشرابٌ للجميع. وعرف مندل بأنه محسن کبیں 
بالرغم من أنه كان يتحاشى NEN‏ عن المساعداتٍ 
التي كان يقدمها للفلاحينَ المضطرين. وبالرغم من 
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a,‏ ووداعته فقد آنهی حیاته في نزاع مع الحکومة. 
وکان المجلس التشريعي قد Sly‏ على مشروع 
قانونٍ يقضي بفرض ضرائبٌ على آملاك الكنيسة 
حتی يمكنّ زيادة مرتبات كهنة الابرشیات. 

وكان مندل يوافق على أن الدولة تحتاج الى 
JL‏ من أجل هذا الغرض ‏ وعرض أن يرسل 
اعانةً احتيارية . کان يعتبرٌ هذا القانونَ فيه شيء من 
Ely pal‏ علی اک ور باصرار أن 
یسلم ob‏ للاولة أي حق في فرض ضرائب على 
الكنيسة. لم تقبل الدولة الاعانة الاختيارية التي 
عرضها مندل وعادت فأكدث مطالبها. واستمر 
الصراع بغیر نتيجة نهائية حتی وفاتهء الا أن هذا 
الامر نخص calle ade‏ وجعله يعادي أي شخص, 
dis‏ الخد + de‏ أن es lw‏ 
تطاع . 
EY‏ 


والتجربة التي جعلت من جریجور مندل عالماً 
فذأء كانت نتيجة de‏ متقنة. لم یحدث أن lol‏ 
دهش OY‏ والداً ذا شعر أحمر له ول ذو شعر آحمر 
ویجتمع الأقاربٌ خول الطفل ویقولون: «انه يشبه 
والدّه تمامأ» كان مندل dl‏ من وضمّ القوانينَ التي 
تفسرٌ كيف تنتقلُ صفات الاباء الى الابنای وهي 
القوانین التي تحکم الوراثة . فاذا نظرت الى والديك 
وأخواِك واخوتِك لرأيت أنكم تختلفونَ کل واحدٍ 
90 - في السوقت po‏ 
متشابهین شيئاً ما. وهذا Jal‏ كان las‏ منه علماء 
الأحياء (البیولوجیون). کانوا لا يعرفون کیت 
فاون ی ela‏ وی Jue‏ جلا 
كيف السبیل إلى هذاء ولا الأمرٌ سھلا. أدرس 
احدى الصفات وحذها فقط. 
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حول مندل اهتمامّه الى دراسة الوراثة في نباتات 
بازلاء الأزهار. of LY‏ بعض النباتات طويلةٌ 
والبعض N‏ قصيرء وکان لبعضها قرون تبدو کآنها 
20 واخری ملتصقة تماما de‏ الحبوب. 
WS,‏ الحبوب في بعض الحالات صفراء شاحب 
أو صفراء لامعةء أو خضراء. لم de‏ في جمیع 
العيناتِ غير سبع صفاتٍ مختلفة یمکن تعرفها 
وفصلها في الحال. اختار بازلاء الأزهارء OY‏ عضو 
التأنيث المتاع يلقح من لقاح من نفس الزهرة. 
معنى هذا أن النبات الجدید له في الواقع OF‏ واحد 
لا أبوان. 

وأدرك Jun‏ أنه اذا نتج نبات من أب واحد فانه 
يستطيعٌ الحصول على طرز من نباتات نقية. Ju‏ 
ذلك أن النبات الطویل الذي ينتج نبانات طويلة 
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ar‏ التي درسها مندل في al‏ «البازلاء» ووجد آن في 
, الصفات المتضادة صفة سائدة وصفة متنحية 


Ir‏ بعد cer‏ إنما هو «نقي» فیما Glas‏ بصفة 
الطول. كذلك فان النبات القصيرٌ الذي ينتج نباتات 
قصيرة جیلا de‏ جيل إنما هو «نقي» la Lad‏ 
Lie‏ القصر. a‏ بعناية نباتات Los Is‏ 
بالصفات السبع التي قرز اختبازها. 

als,‏ الخطوة التالية أنه من النباتات من تلقیح. 
نفيها بفیها. وعمل على تلقیجها من GUI‏ 
آحری. gl‏ انه هجنهاء وکان التهجینْ بأن جعل 
لكل do‏ أبوين نقيين ¿y‏ صفاتهما مختلفت مثال 
ذلك: آبوان أحدّهما طويل» والآخرٌ قصير. زرغ 
متا من النباتات بهذ الطريقة واکتشت أن ir‏ 
الأبناءِ كانت طويلة . وهذا “al‏ حیره وجعله یتساءل 
عما حدث LSU‏ القصار؟ ألم تؤثرٌ في الطفل 
اطلاقا؟ 


En 


أجرى بحوثاً أخرى» هجنّ في هذه المرة نباتات 
Js Les‏ منها O‏ طويل (ds Ny‏ قصير. 
وكان كل ots‏ من هذه النباتات طویلا. زرعتِ 
البلوز الناتجة من هذا الاتحاد الجدید. وکانت 
النتيجة أن BU‏ من کل آربعة Cals‏ طويلة والرابع 
dis‏ قصیرا واتضخ Lol‏ أن النبات النقي القصیر 
قد أثرٌ في النسل » ولکن الصفة لم تظهر الا في 
الجيل التالي . اذن فالطفل duty‏ جذه آکثر مما tty‏ 
آباه. 

توصل مندل إلى أنه عندما ينتج الطویل النقي 
والقصیر النقي أطفالاً» فان AA E‏ 
طوالاً لان صفةً الطول Clas‏ على صفة القصر. أما 
dine‏ القصر فلا das‏ وانما تظل كامنة. ولقد سمّی 
مندل هذه الفكرة «بقانونٍ الغلبة» وبینت تجاريّه التي 


۷ 


آجراها فیما بعد أن بعض الأطفال الناتجین من ell‏ 
من البازلاء لم تكن «نقية» في بادیء الأمرء قد 
تصبحٌ aa‏ مثال ذلك أن zul‏ قصير نقي وطویل, 
نقي هي AGL‏ مهجنة. آما اذا تزاوج GUS‏ مهجنان 
iy‏ لكان نصف آبنائهما هجيناً والباقي یقسم 
بالئساوي Je‏ طوال, آنقیاء وقصار آنقیاء. وسمی 
مندل هذا Ola‏ العزل أو التنحي . 

لم يدرس مندلء بطبيعةٍ الحال» کل ما ¿Sa‏ أن 
gles‏ بالورائف ولا بزال العلماء یعملون في هذا 
المشکل. الا أن قوانینه على af‏ حال» لها بالفعل 
Lg‏ ذات بال» بالنسبة للجنس البشري . حدث في 
السوید في العقد الأول من القرنِ العشرین أن 
أصبخ محصول القمح مهدداً بان 55% هباء. كانت 
بعض آنواع القمح تنمو نمواً bat‏ ولکنها كانت 
رقيقة جداً لدرجة آنها Y‏ تحتمل جو السوید البارد. 
۸ 


وکان هنالك آنواغ أخرى لا تتجمدء ولکنها لا تنمو 
الا بکمیات قليلة» فاستطاع نلسون اهل وهو 
سويدي من الذین تبعوا آعمال مندل - أن ينتج 
LB ls‏ من القمح » مبکر النضج» وافر 
المحصول. فحل بذلكَ مشکلةً انتاج القمح في 
البلاد الباردة . 
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قانون مندل في الورائة مطبقاً على الفتران 


والخلاصة 

«سوف تعرفون الحقيقة مستخلصة da‏ ابسط 
الأشياء . 

عمل جوهان جریجور مندل بصبر وبعناية تامة» 
في زراعةٍ آنواع من البازلاء في حدیفته الحبيبة الى 
نفسه. ونشر مکتشفایّه في سنة ۱۸۱۲ بعد ثمانية 
elos!‏ من الملاحظة والتحلیل والزراعة العلمية 
المتقنة. ولاح Sie‏ أن عملّه سيمرٌ مروراً عابر 
of‏ أحداً لم یعترف بعمله هذا باعتباره من 
المأثورات العملية . 

غيرٌ أن مندل كان قد وضع الأساس لدراسة 
الوراثة. ففي سنة ۱۹۰۰ أي بعد واحد وثلائین lalo‏ 
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من نشر مکتشفایه وستةٌ Lalo Fite‏ من وفاتِه» 
اعترف BY‏ علماء کانوا يعملونَ مستقلينَ كل عن 
ال خرين‌وفي بلادمختلفق بعظمة العمل الذي قام به 
مندل. وهکذا أضيف الى عباقرة العالم عملاق آخر 
من عباقرة العلم كان متقدما سنوات كثيرة على 
معاصريه. 

واتضح أن القوانينَ المتعلقة بالخصائص الوراثية 
صحيحة بالنسبةٍ للانسانِ كذلك» وسوف delas‏ 
على الحدٍ من النزعةٍ الى بعض الأمراض الوراثية . 

لم يدرك Laue Lot‏ مات مندل في سنة ۱۸۸4 
أن عبقرياً من عباقرةٍ العلم قد مر بهذه الدنیا. 
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حياته 


ولد في VE‏ من سبتمبر (ايلول) سنة ۱۸2۹ 
بمدينةٍ ريازان الصغيرة بروسيا الوسطی. لأب يعمل 
كاهناً. GS‏ والداهُ على طلب التعليم ¿Jo‏ 
واعطاة في الوقتِ نفسه کامل الحريةٍ Les Y‏ ميدانٍ 
نشاطه العلمي. التحق بمعهد لاهوتي فواتاہُ الحظ 
أن a‏ تحت تأثيرٍ مدرس SUF gals‏ اهتمامه 
بالعلم . 

ترك بافلوف المعهد اللاهوتي والتحق بمعهدٍ 
poll‏ الطبيعية بجامعة سان بطرسبرج. وحدث أن 
كتاباً عنوائه «أفعالٌ العقل الانعكاسية» تعمق في 
بحث العلاقة بين أفعالنا الجسمانية وأفعالنا 
السيكولوجية هو الذي قررٌ أخیراً الاتجاة الذي رسمه 


لاه 


بافلوف لمستقبله. كان عليه أن يدرس لیصبح 
طبيباء فيؤهله ذلك لا يكونٌ أستاذاً في le‏ 
وظائف الأعضاء . أتم بافلوف دراسته الطبية في سنة 
4 وتخرجّ في الأكاديمية الحربية الطبية. less‏ 
Jb at‏ وفیاً لالهامه الأول SE‏ كرس وقته للبحوث 
السيكولوجية فاسن معملا في عيادةٍ طبيةٍ بسان 
بطرسبرج. كان المعمل بدائياً الى أقصى الحدود. 
لم يكن لبافلوف معاونون منتظمون. وکان عليه أن 
يدفم من مرتبه الضئيل ثمن معظم الموادِ التي 
يحتاج اليها. غیر af‏ عمل بثبات وم أجل هدفٍ 
ثابت» واکتسب اعترافا محلیا بالنتائج التي توصل 
اليها. See‏ وهو في الواحدٍ والأربعينَ أستاذاً لعلم 
الأقربازين بالأكاديمية الطبيةء وعهدّ اليه بعد ذلك 
بسنة بالمخبر السبكولوجي للطريقء التجريبية 
الحدیث التأسیس بمعهد سان بطرسبرج. 
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[نجازاته 

كانت Just‏ بافلوف Gly Les‏ بكيفية آداء 
الجهاز الهضمي لوظيفته هي dal‏ شيء آوصله الى 
الشهرة العالمية. فمنخ جائزة نوبل في سنة NATE‏ 
أوضح بافلوف العلاقة بين الجهازِ العصبي والجهاز 
الهضمي وکان die,‏ أن جميع وظائف الجسم 
يحكمّها الجهارٌ العصبي . ولم یحدث الا بعد ذلك 
پزمن أن بدأ العلماۂ يدرسونَ الدور الذي تقوم به 
الهورمونات في العملية ال 

كان بافلوف یت يتمتع بصبر لا ينفد وحماسة وثقة 

لا نهاية لهما. dts‏ هدفه فیما Gly‏ بتجاربه على 
الجهاز الهضمي والذي استخدم فيها کلاباء هو 
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اقلاق الوظائف الطبيعيةٍ للکلب شيئاً قلیلا بقدر 
Jl OM‏ هذا ایتک Bt ge did Is‏ 
ری نا AI‏ ات 
الاختبارات الثلاثونَ الاولی على الكلاب ولکنہُ لم 
يكن Jad‏ فكرة أنه Sel‏ ثم نجحت التجربة 
الواحدة والثلائون» وعبر بافلوف عن سعاديّه برقصة 
Pere Pog eae‏ 

del بافلوف على جائزة نويل من‎ rer 
عمله المتعلتيی بالجهاز الهضمي غير أن بحثه في‎ 
له‎ cde الافعال الانعكاسية الشرطيةٍ هو الذي‎ 
في‎ dong الشهرة العالميةً الشعبية. بينما كان‎ 
AS الجهازِ الهضمي للكلاب شاقة أنفعال‎ 
بالطعام . لاحظ أن فم الكلب یسیل باللعاب؛ لیس‎ 
اعطائه الطعام ء وانما عندّما ری الطعام‎ e bs 


1٦ 


Wis‏ . وکان العلماءٌ یعرفون أن GLb‏ في فم 
الکلب مر يتطلبه هضم الطعام (تماماً کاللعاب في 
فم الانسان) وکانوا یعتقدون أن GLU‏ ينتج 
باعتباره نتيجة طبيعية وفيزيولوجيةصرفة. ولکن لماذا 
یسیل bd‏ الکلب عندما يرى الطعام؟ Gir‏ بافلوف 
حدسّه العلمي الانقلابي القائل ob‏ هذه النتيجة 
یمکن أن تحدث بنا على تجارب الكلب الماضية. 
معنى ذلك أنها يمكنٌ أن تكونٌ سيكولوجية (نفسية) 
بدأ بافلوف يختبرٌ هذه الفكرةً بتجربته 
الشهيرة. وضع کلباً في غرفة صغيرةٍ خاليةٍ وکان 
5 7 7 : 0 
یدق Lae‏ كلما وضع الطعام للکلب. وهنا یبدا 
اللعاب في المسیل . کررت هذه العملية مرات 
متعددة وسرعان ما بدا لیات یسیل حيئّما يقرع 


VY 


الجرس. حتی اذا لم یوضع طعام آمامه. لقد غير 
بافلوف فعلا عكسياً وذلكٌ ths, CASH La ail‏ لان 
یستجیب لجرس كما لو كان پستجیب للطعام . 
وفي تجربة هامة أخرى صحب بافلوف الطعام 
بضوءٍ داثري ثم وضع أيضاً ضوءاً أھلیلجیأء ولکن 
في آوقات Y‏ یتناول فیها الکلب طعامّه. تعلم 
CS!‏ سريعاً متی يتوقعٌ الطعام» Alby‏ عند ظهور 
الضوء الداثري» وشیثاً فشیتاً Jar‏ الاهلیلج dix,‏ 
وضعاً أقربٌ الى الدائرةء حتى CIS Fe‏ 
المسکین أن یفرق بينَ الدائري والقطع 
الاهليلجي. وبذلك لم يستطعٌ أن يتبينَ ما اذا SIS‏ 
سوف يعطى غذاء. هذه البلبلة Sof‏ بالكلب الى 
حالةٍ عصبية جعلتة يعدو نحو الدوائر ويعوي» ومن 
حسن حظ الكلب والانسان أن بافلوف استطاع أن 
يعيد CIS‏ الى حالته الطبيعية ویشفیه من انهیاره 


۳ 


العصبي . لقد ALLY es‏ النفسانيونَ المحدئون 
Les‏ من تجارب بافلوف على الکلاب. حولوا بعضاً 
من أفكار بافلوف وطبّقوها على الانسانِ. ان الطفل 
يمكنٌ أن Les‏ تماما کالجرو الصغیر. فاذا آظهر أي 
خوف من الکلاب أو البرقِ أو المحیطِء فان Sub‏ 
ضغيرا رف یکت خرف من úl id‏ 
إذا بدا حقاً على الوالد أنه غيرٌ cola‏ فان الطفل 
هو الآخرٌ Js‏ بلا خوف. ویتعلم الطفلٌ بالطریقة 
نفیها كيف يجعل والديه يستجيبانٍ لشروطه فاذا 
احدثث سورة غضب BLE‏ التي يرغبٌ الطفل 
فيهاء مثل اثارةٍ الانتبای فانه سوت یستمر في اتیانِ 
سورات من الغضب. على أية حال, أثبت بافلوف 
أنه من السهولة بمكانٍ اعادة الكلاب الى حالتها 
الطبيعية تماما LAS‏ تجعلها has ¿des al Ls‏ 
ينطبقٌ على الانسانٍ كذلك. 


5 


والخلاصة 
با... نج! ما هي الا جلجلة GLOW‏ في 
سيارة. لماذا تقفز من مکانك؟ انك في الواقع لم 
تفكرٌ of‏ هنالك he Gf‏ لأنه لم يخطرٌ ذلك 
فقطء Y‏ عندما يحدث صوت مرتفع فان أجسامنا 
As‏ کلها. عندما تقترب شزرة من وسخ من 
العين فانها ترف» وعندما یدخل قليل من غبار في 
Gail‏ أحینا SB‏ یعطس . وافترض أن بعض الطعام 
Jos‏ القصبةً الهوائية» فاننا SH‏ نسعل حتى Ep‏ 
الطعام منها. 
جميع هذه الأفعال تسمى بالأفعال المنعکسة 


20 


أو الأفعال الانعکاسیة ونحن لا ينبغي لنا أن نتعلم 
Las‏ اتيانٍ هذه الأفعال لان Ego Sab‏ الولادة 
بستجیب لها كما پستجیب تماما رجل U.S‏ 
جميعاً ونحنُ fad‏ بالقدرة على اتيانٍ الأفعال 
المنعکسةء ولحسن الحظ فان هذه الأفعال 
المنعكسة تمکننا من البقاء على قیدِ الحياة. 

- إن الافعال الانعكاسية أفعالٌ نأتيها 595 حاجة 
الى تفكير. غيرٌ أن العلماء فکروا كثيراً في هذه 
الأفعال الانعكاسية» وربما یکول العبقري الروسي 
ایشان بافلوف هو أعظم وأشهر العلماء في هذا 
الميدان . 

أعطتٍ الحكومة السوفييتية في أثناءِ حکم 
لينين عوناً WU‏ كبيراً لبافلوفٍ» وربما رأوا في 
تجاربه وسيلة یسوسون ويخضعونٌ بها أعداداً هائلة 


VI 


من البشر. 

توفي ايقان بافلوف في سنةٍ ۱۹۳۰ وهو في 
الثامنةٍ والسبعين. عندما كان يقرع الأجراس 
للكلاب» حصل على إجابةٍ وضعت lalo‏ النفس, 
على الطریتِ الصحيح الى فهم جديدٍ للسلوك 
الانساني . 


۷ 


حیاته 
ولد آنطون فان لفنهوك بمدينة دلف بهولندا في 
٤‏ من آکتوبر (تشرین الأول) سنة ۱۱۳۲ من أسرة 
محترمة يعمل افراها في صناعة JAS‏ والجعة. 
لما توفي وال آنطون ترك الغلام المدينة اللطيفة 
ذات القنوات والطواحين الهوائية الزرق إلى 
أمستردام» وعمل کاتباً تحت التمرین بمحل لبيع, 
المنسوجات. ولما بلغ الحادية والعشرین ترك 
آمستردام وعاد الى مسقط رأسه دلف وهناك تزوج 
وفتخٌ محلا لبیم المنسوجات. كما حصل أيضاً على 

وظيفة بواب مجلس المدينةٍ. 
لم يتغير منهج نشاطه اليومي طيلة حيايّه إلا 


۷۲ 


قليلاء ولما كان ¿e‏ بصحةٍ يشعرٌ مها بالسعادة 
فقد استمر في العمل حتی توفي وهو في الحادية 
والتسعينٌ. طلبٌ من أحدٍ أصدقائه قبل ais‏ بقليل 
في ۲۷ من أغسطس (آب) سنة ۱۷۲۳ أن یرسل 
be‏ آخرٌ رسالتين أرسلّهما إلى الجمعية ASIA‏ 


۷۳ 


إنجازاته 

Gls‏ الرغبة العارمة التي کانث تسيطرٌ على 
آنطون جلخ العدسات. كان یصنع عدسات تلو 
عدسات وکانْ قد أزمعَ e‏ عدسة كاملة BA‏ بقدر 
الامکانء وبلغ مجمل ما صنقه آکثر من أربعمائة 
عدسة مکبرة. Cis,‏ هذه العدسات صغيرة, لا 
یکاد يزيد قطر الواحدةٍ منها عن ۸/۸۱ بوصةء أي 
في حجم هذا الحرف © تقريباً. ولم یتفوق عليها 
غيرها من حيث الكيف. ane‏ فان لقنهوك عدة 
مجاهرٌ بسيطةٍ باستخدام عدساتهء غير أنها كانت 
فعالة بطريقة تدعو للاعجاب. كان صانعاً ماهرا 
حاذقاً وكان يصنمٌ بنفیه‌الحوامل لقوية التي تحمل 
العدسات . 


۷ 


۰ له 
میکروسوب لفنهوگ (من نمودج له) 


آدار غالیلیو مرصله نحو السماوات الفسيحة. آما 
لقنهوك فوجه عدساته نحو المجالاتِ الواسعة للدنیا 
المجهرية. نظر الى کل شيءٍ عثر علیه: الى 
الأنسجة الجلدیة والی sl ¿nel‏ والی شعر 
الحیوانات والى آرجل وراس ذبابة. 
ds lol‏ بان ا ی رون 
لأنة كان يقضي الساعات وهو ینظر الى مجهره ولم 
يكن یهت بهژلاء الناس الطیبین. تابمَ فان لشنهوك 
النظر في مجهره Cars, SS,‏ دائماً أعاجيبٌ 
As‏ نظر ذات یوم الى cle‏ مطر كان قد غرفه 
من بركةٍ واکتشف أن به «حيوانات صغيرة» تعوم 
وتتحرك هي أصغر YT‏ المراتِ مما تراه العين 
المجردة فسماه «البهیمات الحقیرة». 
کان یشعر بأنها لم تأتِ من السمای ومن أجل 


كلا 


أن يثبت ذلك جميعٌ قلیلا من glo‏ المطر عند سقوطه 
مباشرة في وعاء نظیف. فلما نظرٌ اليه في المجهر 
آدرك أنه لا يحتوي على «حییوینات» . احتفظ بالماء 
ملة el‏ فی الوعاء فظهرت «الحييوينات» 
بالتدریج . فقرز آنها نتجت عن جزيئاتٍ من التراب 
يتحملها الهواء: 

جرخ اصبعه واختبر الدم واکتشف LS‏ 
pul‏ الحمراء. وفی سنة ۱۱۷ قدم للجمعية 
الملكية كل مکتشفایه. وبعد ثلاث سنوات A‏ 
الخلایا المنوية الناتجة من الکلاب وغیرها من 
الحیوانات . 

کار فضولٌ الجمعية الملكية: أيكون هذا 
الهولندي عالماً أو Lats‏ علمياً خیالیا؟ طلبت da‏ 
الجمعية أن يعيرها مجهراًء فأتاها الرذ رسالة طريفة 


۷۷ 


Ub‏ ممتلئۃً بالأخبار تشرحُ مزيداً من أعاجيب ذلك 
العالم البالغ الصغرء ولکنها لم تستطع أن تحصل 
على مجهر من لقنهوك ذلك المتشككِ المرتاب. 
Gals‏ الجمعیةُ «روبرت هوك» و «نهميه جر 
العلم من حقيقة مکتشفات لقنهوك. صنعا المجهر 
ونظرا في pall‏ وزرعا بكتيرية في نقيع الفلفل. 
وقتلا الجرائیم بالماء الساخن کے نفس الدنيا 
المجھریةً التي آخبزهم بها لشنهوك. کرمت الجمعية 
الهولندي العصامي وانتخته زمیلا بها في سنة 
۰ كانت dof‏ رسومات وضعها فان لفنهوك 
للیکتیریا فی سنة VAY‏ واستطاع في عصر تسود 
فيه الخرافات والاوهای Chany‏ فيه الاعتقادٌ أن 
بعض مظاهر الحياةٍ مثل البراغيث ¿es Los]‏ تلقائياً أو 


۷۸ 


من المادة الفاسدة أن یثبت أن آصغر مظاهر الحياةٍ 
الحيوانية تنتج وتتکاثر هي الأخری. درس سوس 
الحبوب» وقالَ: ان الدود يفرخ من بيض ás‏ 
الحشرات. واکتشف في ذیل سمکة اختبزه بمجهره 
الأوعية الشعرية الدموية. 

ذاعث شهرته بفضل الدعاية التي قامت بها 
الجمعية الملكية والأكاديمية الباريسية للعلوم (التي 
کانت تتلقى هي الأخرى رسائل) لمجلخ العدساتِ 
هذاء وللاکتشافاتِ التي فام بها. حضر بطرس 
الأکبر حاكم روسيا لزيارته» كما زاربّه ملكة انکلتراء 
إذ رغبا في أن ينظرا من خلال مجهره. 

dts‏ مجهر فان لقنهوك أداة بسیطةء يحتوي 
على عدسة واحدةء وكانتٌ هله العدسة صغيرة 


جدا. أما المجهر ذو العدستين فقد اخترع في سنة 


۷۹ 


۰ غيرٌ أن المشکلات الفنية كانت كبيرة We‏ 
حتى لقد كان مجهر لقنهوك ذو العدسة الواحدة 
yim‏ علیه. ومنذ ذلك الحین تحسئث Lolo‏ 
العدساتِ ویمکنْ الآن صنغ مجهر بصري یکبر 
قطر الشيء المراد تکبیره حوالي ۲۵۰۰ مرة أو AST‏ 
ويحتاح العلماء الى تکبیر أزيد. فالفیروس أصغر 
بكثير من البهیمات البكتيرية التي شاهدها فان 
لٹنھوك . 


الخلاصة . 
تلقت الجمعية الملكية بلندن في سنةٍ ۱5۷۳ 
رسالة طويلة غريبة» مما Jar‏ أعضاءها یضحکون 
ملء أشداقهم. . أما Cole‏ الرسالةٍ فهو رجل 
هولندي كان Sol Jaw‏ مخزنٍ وبواباً في آوقات 
الفراغ. غير أن الضحك سرعانْ ما تحول الى 
تعجب واحترام. OY‏ ذلك الرجل CL‏ البسيط. 
الذي ER OS‏ عن شوون como‏ أو عن جيراڼه 
ges‏ آوهایهم قد dye‏ رسالته كما يأتئ: «نموذجٌ 
من بعض ملاحظاتٍ des‏ بالفطر. الموجودٍ على 
الجلدِ أو اللحم الخ. أو بلسعة نحلة الخ كما 

بینها مجهر اخترعه السیذ لفنهوك». 


AY 


في GS‏ العصر الذي لم تكن فيه العدسات 
المكبرة غير عدسات یدویق قوةٌ تكبيرها ضعيفة 
نرى Sal‏ مخزنٍ جاهلاء شخ شغفاً كبيراً بعجلیخ, 
الزجاج قد أخترع جهازاً یکبر الأشياء مثاتِ 
المرات . دعت الجمعية الملكية السید فان لقنهوك 
أن ¿sto‏ عمله في هذا المضمارِ وتلقت منه ۳۷۰ 
رسالةٌ في الخمسین سنة التالية. 

ان المجهر الالكتروني الذي استبدل فيه 
بالضوء المجاري الالکترونیة هو أداة العلم, في 
الوقت الحاضر ويمكنه تكبير قطر الشبح ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ 


مره . 


لم ,55 لدی أنطون فان لقنهوك الأدواتِ التي 
يستخدمها العلم اليوم. ولکنه کان يملك أدوات 


AY 


علمية لم تبزها غیرها قط OISy‏ یتمتع بالقدرة على 
تكريس كل جهوده لفكرةٍ معينة بصبر لا ینفذ وبقوة 
ملاحظة خارقةء abet‏ يبلغ النجاح في اختراعه. 


Af 


SNS 


cating کونراد‎ dali 
مخترع الأشعة السينية‎ 


حیائه 


ولد لهلم روینتجن في السابع والعشرین من 
مارس (آذار) سنة ‏ ۱۸۵ بمدینة لیئیب ببروسیا. كان 
والڈہ فلاحاً ألمانياء وکانت والدته هولندية. تلقی 
تعلیمه الأولي في هولندا ثم التحقّ بجامعة زیورخ 
بسويسراء حیث تعلمٌ على يدي الأستاذ الشهيرٍ 
ردولف كلوسيوس. كان روينتجن مشغوفاً بالكهرباءٍ 
والضوء والحرارة والمرونة. 

حصلّ على درجة الدکتوراه في الفلسفة الطبيعية 
Coady‏ الى المانیا لیعمل مساعدٌ أستاذ بفيرزبرج» ثم 
عمل فیما بعد في عددٍ من الکلیاتِ بألمانيا ‏ في 
ستراسبورج وهو هنهايم وجنیسین» ولكنه عاد الى 


۸۹ 


جامعة فیرزبرج في سنة ۱۸۸۰ لیعمل أستاذا 
للطبيعيات . 


كاد السیر ولیام کروکس» وهو عالمٌ انکلیزیء 
مشغوفاً E‏ فاراداي» وکان 
فاراداي قد مررٌ الکهرباء من خلال السوائل, 
والأجسام الصلبة والغازاتِ وفي أي شیع JS‏ 
شيءٍ dls‏ يجده. وحاول أن یمرز الکهرباء من 
خلال الفراغ . لم تكن المضخات الفراغية على 
af‏ حال في زمنه Us‏ تماما واستقرٌ الحال على 
هذا المنوال . 

كان کروکس Alle‏ معدات أكثرٌ تقدمأء وکان 
قادرا على إحداث فراغ, تام بقدرِ الامکانء IS,‏ له 
مساعدٌ بالغ المهارة في نفخ الزجاجء وکان يصن 
Col‏ تشتمل على أجهزةٍ مختلفة. 


۹ ۰ 


كانت الأنبوبة التي ابتکزها کروکس في N‏ 
Zul‏ زجاجياً وضع فيه قطبي العمود المحلل Es‏ 
هواءه. أوصل القطبین بجهد مرتفع فاستحدث 
بذلك شعاعاً Jets‏ الأنبوبة. fay‏ الشعاحٌ dio‏ الطرفِ 
السالب» وتحرکت عجلة خفيفة كانت موضوعة 
بالأنبوبة» تدورٌ عندما تصيبها الأشعة مما Sis‏ 
للأشعةٍ مادةء وجعل الاجسام الأخرى تطرح ظلالاً . 
وكان یمکن حرف الأشعة بوساطة مغناطيس أو 
بوساطة لوح مشحونٍ كهربياً. وعندما كان الشعاع 
يصيبٌ الزجاججء كان ay‏ لونه يميل الى الخضرةء 
وهذا النوع من الوهج يسمى بالوميض أو el‏ 
المستشع (الفلوريسنت). 

Wy‏ أن ندرك أن کروکس كان في ذلك الوقتِ قد 
ja‏ الجذ FSU‏ للأنبوبة التي تتلقى الصورة في 


4١ 


التلفاز» ولکن لم يخترع التلفازٌ بطبيعة الحال الا 
des‏ ذلك بخمسينّ سنة. Gas‏ العلماءٌ فیما بعد أن 
أشعة المهبط التي ابتکزها كروكس هي في الحقیقة 
de‏ من الالكترونات. ولقد كانت أنبوبته هي إحدی 
الأدواتِ التي أدت إلى اكتشافٍ الالكترون. 


۹۲ 


[نجازاته 

کان الاستادٌ روینتجن يجري تجاربّه في معمله 
بالجامعة» مستعيئاً is‏ کروکس. وضع حول 
الأنبوبةٍ غطاء من الكرتونٍ الأسودِ واظلم الغرفت ثم 
أفرغٌ الأنبوبڈء أي انه مرز بها تیاراً كهربياً. وعندئذ 
استشعت قطعةٌ من الورق كان قد dle‏ بمرکب من 
البریوم والبلاتین. هنا حدث اكتشافٌ. وظهر Es‏ 
جديدٌ من الأشعة. لم تكن هذه هي اشعة المهبط 
OY‏ اشعةً المهبط لا تمر من الزجاج. أما الأشعةٌ 
الجديدة غيرٌ المعروفة» فقد مرت من خلال 
الزجاج والورق» ولم يكن في الامكانٍ حرف هذه 
الأشعة بوساطةٍ مغناطيس أو بوساطة مجال, كهربي . 


۹۳ 


ومرث هذه الأشعة في آثناء Gyles‏ آخری من JAS‏ 
آلواح الألومنیوم أو رقائق القتصدیر» ومن JAS‏ 
المطاط وأغلب المواد. 

وجد أن رزمة من فیلم فوتوغرافي ملفوفة جیداً 
في ورق أسود قد انکشفت تماماً عندما تعرضت 
للأشعة. وکانت الأشعةٌ الجديدة تستطيع أن تكشف 
جيداً عن الصفائح. الفوتوغرافية المحجوبة. سمى 
روینتجن هذه الأشعة غيرٌ المعروفة بالاشعة السينية› 
لانه لم يكن یعرف في الحقیقة ماهيتها. 

تحدث الأشعة السينية عندما تصدم الالکترونات 
التي تترك الطرف السلبي كما بحدث في أنبوبةٍ 
كروكس - بالطرف الايجابي» ويسمى الطرفٌ 
الايجابي في TT‏ من CT‏ الأشعة السينية بالهدف. 
تنزعٌ الالكترونات الموجودة داخلٌ الذرات قهراً من 


٩ 


المعدن تسمی الهدف تنتج 


Lu‏ تتساقط الکهارب 
عنئذ الاشعة 


وت 


YW نبوبة‎ 


شعة ا 


6 


م بقطعة من 


N‏ نوم 


nF 


رت 


مراکزها. ثم تعودُ ثانية الى آماکنها وتتذبذبٌ 
الالکترونات بسرعةٍ كبيرة» وبهذه الطريقة تحدث 
موجة كهراطيسية كهربية مخناطيسية يبلغ تردها 
۰ر ر ٠ر٠ ٠‏ ٠را‏ دورة في الثانية. 

سر روينتجن كثيراً عندما وجدّ أن الأشعة السينية 
هذه أو أشعة رویتجن - كما سماها رفاقه العلماء ‏ 
يمكنها أن تخترق اللحمّ. وضع یڈہ على صفيحةٍ 
فوتوغرافية (ملفوفة بورق أسود) ثم أدارٌ UT‏ الأشعة 
السينية. وعندما حمض الصورة Lary‏ صورة ظليلة 
لعظم يده (قال انها لم تکن بغیرِ فتنة). 

حصل روینتجن في سنة ۱۸۹۲ تقدیراً لاكتشافه 


الخطير على ميدالية رمفورة من الجمعية ASLAN‏ 
وعين في سنة ۱۹۰۰ أستاذا للعلوم الطبيعية بجامعة 


۹٦ 


ميونخ» فظل Jato‏ هذا JS yell‏ حتى قبل Sly‏ في 
Du‏ ۱۹۲۳ بثلاث سنوات. ومنح جائزة نوبل 
للعلوم الطبيعية في سنة ۰۱۹۰۱ 


۹۷ 


٠‏ یکتشف الا 
روینتجن د 


شعة | 


والخلاصة 
كان اکتشاف روينتجن dl‏ سلسلة طويلة من 
المکتشفاتِ المتعلقة بالنشاط الاشعاعي التي 
اشتملت علیها اعمال بكويريل وآل كوري. 
ورذرفورد وبلانك وتومسون وآینشتین وفيرمي . رأى 
روینتجن في أثناءِ ale‏ آشعته تستخدم في الطب 
في حالات الکسور ¿dy‏ وفي التشخیص 
الجراحي من جمیم الأنواع . أما العلماء الطبیعیون 
فاستخدموا الأشعة السينية لتحلیل طبيعة الترکیب 
البلوري واستخدمتِ الصناعة الأشعةً السينية في 
اختبار ترکیب أجزاءٍ المعادنِ التي ينبغي أن تعمل 

بفاعلية تامة في السلم والحرب. 


۹۹ 


وعندما يضعٌ طبيبٌ الاسنان قطعة صغيرة من رق 
(فیلم) مکسو بالورتي في فمك ثم يدير آلة الأشعةٍ 
السينية فاشکر الله أن روینتجن قذ اکتشفت هذه 
الأشعة المذهلةء فانه قد یکو حماك من ألم شديدٍ 
في آسنانك. 


المحتوی ae‏ ھتہ 


تشارلز داروین 


صاحب نظرية التطور ا یی و ما تو و 


جوزیف عریغور مندل 


مؤسس علم الوراثة uc‏ تن 


إنجازاته مخض وك ل یه مس ا و تشد I‏ 
الخلاصة E ae ee‏ 
انطوان فان لقنهوك 

مخترع المجهر IN Adora‏ 
حياته یی 1 1 1 1 1 A‏ 
إنجاز أته سی ير ME‏ 
الخلاصة NV A‏ 
فلهلم کونراد روینتجن 

مخترع الاشعة السينية ا ee‏ ساپ ۸897 
حیاته 5 A BEE‏ 
إنجازاته Arne‏ کرس اص ہت 5 
الخلاصة وو یب eee‏ بیع ای :۹۹5 
الفهرس 0 A‏ یر 


Yo Y 


هذه السلسلة تتحدث عن عشر من 
العبقريات الرائدف» وتضم نبذة عن حياة 
an‏ علماء الشرق والغرب والتجارب 
والابحاث التي أجروها والنتائج التي 
وصلوا إليها مما أسهم في خحدمة 
LN‏ خف ولاغتی Qe‏ الان 
مسن أحيوا العلم als‏ وتضم عباقرة 


العلم : 


٭ رواد علسم الفلك de‏ 
# في العلوم الفيزبولوجية ‏ ٭ 
_|ۃ جیسل السرواد الأوائسل Ye‏ 
4# عذسسہد العس رب ie‏ 
٭ المستحدئات الفیزیائیة itt‏ 
# المستحدئات الکیمبائیة ae‏ 
a‏ في العلوم الكيميائية ۴ 
ait‏ سي الكهريساء د 
# في ale‏ الحياة والطب ak‏ 
٭ رواد العلوم الفيزيائية at‏ 


المؤسسة العلمية للوسائل التعليمية 
ما م ملف الحرہ 
EV ۵ ae‏ سد کي سب ۱۸ 


A A 


